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بين الدلالة المعنوية والصناعة النحوية 
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مستخلص:

تضمــن البحــث بيــان فكــرة الارتبــاط الوثيــق بــن المعنــى والإعــراب، فالمعنــى يجلــب الإعــراب بالنســبة 
ــداث  ــن إح ــت م ــراب وإن كان ــركات الإع ــامع، وأن ح ــبة للس ــى بالنس ــن المعن ــر يب ــراب أث ــم، والإع للمتكل
ــك  ــا، تل ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة اللغوي ــد الجماع ــوم بقواع ــو محك ــا ه ــا، وإن ــة اختياره ــه حري ــس ل ــم فلي المتكل
القواعــد التــي اجتهــد النحــاة في اســتنباطها وتوضيحهــا لتســهيل تعلــم اللغــة عــى مــن يطلبهــا، وقــد بنــوا تلــك 

ــة بــن مفــردات التركيــب. ــة ظاهــرة أو مقــدرة مســتندة إلى علاقــات معنوي القواعــد عــى علامــات لفظي
وقــد تضمــن البحــث أيضــا خطــوات نظريــة وأخــرى عمليــة تيــر ســبل إتقــان إعــراب المفــردات لمحبــي 

العربيــة والإعــراب.
الكلمات المفتاحية: الإعصراب، المعنى، النحو، القواعد، الحركات.
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Abstract :

The research included an explanation of the idea of ​​the close connection 
between meaning and parsing. Meaning brings parsing for the speaker, and 
parsing is an effect that clarifies the meaning for the listener. Even though 
parsing movements are created by the speaker, he does not have the freedom 
to choose them, but rather he is governed by the rules of the linguistic group 
to which he belongs, those rules that he worked hard to achieve. Grammarians 
devised and clarified them to facilitate learning the language for those who 
asked for it. They built these rules on apparent or estimated verbal signs based 
on moral relationships between the vocabulary of the structure.
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الإعراب بين الدلالة المعنوية 

والصناعة النحوية ...........................................................................................  أ.د هادي أحمد فرحان الشــجيري

المقدمة

الحمــد لله الــذي خصنــا بالبيــان، والصــاة والســام 
عــى نبينــا رســول الهــدى والإيــان، وعــى آلــه وصحبــه 

والتابعــن لهــم بإحســان.
نشــكو ويشــكو لنــا غيرنــا أن الإعــراب في لغتنــا هــو 
مــن أهــم مشــكلاتها، وأعــر موضوعاتهــا عــى الطلبــة، 
وأنــه مــن أســباب الصــدِّ عنهــا، والعــزوف عــن تعلمها.
في  التــي  الأصــواتِ  بعــضُ  أفْزَعَتْهُــم  لقــد  نعــم 
أواخــر مفرداتهــا، والتــي لا بــدّ منهــا في كلامنــا شــئنا أم 
أبينــا؛ لأنَّ وصــل المفــردات بعضِهــا ببعــضٍ لا بــدّ له من 
ــةَ  ــيابَه، وسرع ــكلام وانس ــةَ ال لُ سلاس ــهِّ ــوات تس أص
ــعَ الــكلامُ،  نطــق مفرداتــه، ولــولا هــذه الصويتــات لتَقَطَّ

ــا. ــا في خطابن ــي نعهده ــه الّت عَتَ ــهُ وسُْ ــدَ ارتباطَ وَفَقَ
إنَّ مفرداتنــا بــكلِّ مــا فيهــا مــن أبنيــة وحــركات 
ــا هــي مــن صنعنــا  وســكنات في وســطها وأواخرهــا، إنَّ
ــنِ  ــولُ في كَوَامِ ــاَّ يج ةٌ ع ــرِّ ــورةٌ مع ــي ص ــا، وه وانتقائن
أنفســنا مــن المعــاني التي لا ســبيل إلى إخراجهــا وإيصالها 
إلى غيرنــا إلَّ بهــذه الأصــوات المؤلفــة بتلــك الكيفيــات 

التــي تعــارف عليهــا أبنــاءُ كلِّ لُغَــة مــن اللغــاتِ.
ــى، فكذلــك  ــه معنً فكــا أنَّ لــكل حــرف مــع نظرائ
لــكلِّ حركــة وســكنة يحملهــا ذلــك الحــرفُ معنــى، 
للمعلــوم  البنــاء  بــاب  مــن  ذلــك  عــى  أدلُّ  وليــس 
ــر،  ــع المك ــاب الجم ــر، وب ــاب التصغ ــول، وب والمجه
ــرٌ  ــة فيهــا أث ــي لحــركات البني ــواب الت وغيرهــا مــن الأب

واضــح في تغــرُّ المعنــى.
ــي  ــمِ الت ــرِ الكل ــي في أواخ ــواتُ الت ــك الأص إذاً فتل
ــا شــأنُا شــأنُ حــروفِ المفــردة  ضقتــم بهــا ذرعــاً إنَّ
مــع  لتشــرك  ينتجهــا  مــن  بنيتهــا، نحــن  وحــركات 
غيرهــا مــن الحــركات والســكنات والحــروف في إعطــاء 
التركيــب،  في  دخلــت  مفــردة  لــكلّ  الدقيــق  المعنــى 

ــم،  ل بعضُه ــوِّ ــا يه ــة ك ــك الحرك ــى لتل ــس كلُّ المعن فلي
ــذي  ــك الجــزء ال ــى، ذل ــان المعن ــا هــي جــزءٌ مــن بي وإنَّ
ــود التــي تحيــط بالمفــردة مــن  ينتظــم مــع غــره مــن القي
كلِّ أقطارهــا ليتشــكل مــن كلِّ تلــك القيــود ذاك المعنــى 
ــة. ــن الجمل ــع م ــك الموض ــردة في ذل ــك المف ــقُ لتل الدقي
فالبنيــةُ بصيغتهــا وتشــكيل حروفهــا إنــا هــي تعبــر 
دقيــق عــن المعنــى الــذي نقصــده، فحــروف الزيــادة 
لــكلٍّ منهــا مقصــدٌ ومعنـًـى، والتضعيــفُ لــه مقصــدٌ 
ــة  ــكلُّ صيغ ــى، ف ــدٌ ومعنً ــه مقص ــذف ل ــى، والح ومعنً

تحمــل في ثناياهــا حــدودَ معناهــا ودلالتهــا.
وتقديمهــا  وترتيبهــا  انتظامهــا  في  والمفــردات 
الــذي نخرجــه عفــواً كــا  التأليــف  وتأخيرهــا، ذاك 
ــا هــو في حقيقتــه انعــكاسٌ غــرُ مُــدْرَكٍ لمــا دار  ، إنَّ نظــنُّ
ــك  ــلَ النطــق بذل في النفــس مــن المعــاني وأولوياتهــا قُبَيْ
ــيٌّ  ــفٌ ذهن ــبقه تألي ــدّ أن يس ــق لا ب ــكلُّ نط ــب، ف التركي
يفرضــه طبيعــة الحــدث، وانتظــام أحداثــه، أو انتظامهــا 

بحســب مشــاعرنا وميولنــا.
ــا يشــر  فترتيــب المفــردات الــذي يبــدأ بالأســاء إن
إلى اهتمامنــا بتلــك الأســاء، وأنهــا مــدار الحديــث، وأنهــا 
عمــدة الــكلام، والأمــر ذاتــه ينطبــق عــى المفــردات التي 
تبــدأ بالأفعــال، فإنــا هــي إشــارة بــا وعــي في كثــر مــن 
الأحيــان إلى نقطــة اهتمامنــا بتلــك الأفعــال، وأنهــا مــدار 

الحديــث، وأن الفاعــل إنــا يــأتي تبعــاً لتلــك الأفعــال. 
وحــركات أواخــر المفــردات إنــا هــي جــزء مــن 
هــذا النظــام الصــوتي المتكامــل في التعبــر عــن المعنــى، 
ــك  ــى تل ــبتها معن ــردة أكس ــت بالمف ــى ارتبط ــة أنّ فالحرك
الحركــة تقدمــت أو تأخــرت تلــك المفــردات، فالتقديــم 
حســب المعنــى قــد يربــك القــارئَ أو الســامعَ، فقــد يختل 
ــذا جــاءت الحــركاتُ  ــة مــع المعنــى؛ ل ــده نظــامُ الرتب عن
مــا  المفــردات  لتلــك  وتثبــت  الارتبــاكَ،  ذاك  لتزيــلَ 
التقديــم  إليهــا  أضــاف  وقــد  المعنــى،  مــن  تســتحقه 
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والتأخــر معنــى جديــداً كَمُــنَ في النفــس ليــس لــه لفــظ 
ــه  ــب مفردات ــام ترتي ــمُ بنظ ــتعان المتكل ــه، فاس دال يبدي

ــه. ــار عن للإخب
ــتات  ــع ش ــى جم ــث ع ــذا البح ــدت في ه ــد اجته وق
الإعــراب والمعنــى وبينــت الترابــط الوثيــق بينهــا؛ لــذا 
جــاء البحــث عــى مبحثــن تســبقهما مقدمــة وتلحقهــا 

ــج ومصــادر البحــث. خاتمــة بالنتائ
ذلــك  ولي  إنــه  والســداد  التوفيــق  تعــالى  أســأله 

عليــه. والقــادر 

المبحث الأول

 المعنى والإعراب

المعنى وشعور المتكلم: 
كلُّ منظــر وحــدَث يــراه الرائــي يُــدث في نفســه أثراً 
إن شــاء كتمــه في نفســه، وأبقــى أثــره على ذاته، وإن شــاء 
أبــداه لغــره بصــور شــتى، إن شــاء بتعابــر في الجســم، 
هــذه  بأصــوات مؤلفــة، وكل  أو  الوجــه،  بألــوان  أو 
تعابــر آنيــة مرئيــة أو مســموعة لا يدركهــا إلا مــن يــرى 
ويســمع، فــإن شــاء ديمومتهــا ونقلهــا إلى الغائبــن دوّن 
ــه، واســتعان مــن أجــل  تلــك الأصــوات بحــروف لغت
ذلــك بــكل مــا توفــره تلــك اللغــة التــي اكتســبها ســليقة 
مــن مجتمعــه أو تعلــم أسرارهــا مــن علمائهــا وأدبائهــا. 

ترتيــب مختــار، وكل  فــكل صيغــة مختــارة، وكل 
حركــة مختــارة، ويشــرك المجمــوع في رســم صــورة 
ذلــك الحــدث ممزوجــاً بشــعور ذلــك المتكلــم ونظرتــه، 
مــن  جمــع  إليهــا  النظــر  في  يشــرك  قــد  فالأحــداث 
ــا،  ــر عنه ــه في التعب ــم طريقت ــكل منه ــن ل ــاس، ولك الن
ومــا اختــاف الطريقــة إلا انعــكاس لاختــاف شــعور 

هــؤلاء النــاس إزاء تلــك الأحــداث.
فالحــدث لــن يكــون مجــرداً أبــداً بــل لا بــدّ لــه مــن أن 
يمتــزج التعبــر عنــه بشــعور الرائــي لينقلــه كــا يــراه هو، 

فانتقــاء المفــردة مثــاً معــر عــن فكــر صاحبــه، وكاشــف 
عــن مكنونــات نفســه، ووقفــة سريعــة إلى مــا نســمع 
يوميــاً مــن وســائل الإعــام، وهــي تغطــي حدثــاً واحداً 
ــدث،  ــك الح ــة ذل ــر في تغطي ــن الكب ــا التباي ــف لن يكش
ــا نشــأ مــن اختــاف وجهــات النظــر  ــن إن وهــذا التباي
التــي يتبناهــا كلّ فــرد، فالحــدث نفســه يصفــه إعلامــيّ 
ــها  ــه آخــر بالإرهــاب، والجماعــة نفس بالجهــاد، ويصف
يصفهــا شــخص بالمجاهــدة، ويصفهــا آخــر بالخارجــة 
ــن أن  ــر م ــال أكث ــذا المج ــة في ه ــون، والأمثل ــن القان ع

تحــى. 
نفــس  في  الكامنــة  الفكــرة  تلــك  فالمعنــى  إذا 
صاحبهــا، أثارتهــا دواعٍ مختلفــةٌ، وامتزجــت حقيقتهــا 
ــم يجــد إلا  ــار عنهــا، فل ــأ للإخب بشــعور صاحبهــا، فتهيَّ
ــا،  ــكل جزئياته ــة ب ــا، واللغ ــر عنه ــيلة للتعب ــة وس اللغ
كلهــا  مفرداتهــا،  ترتيــب  ونظــام  وبنيتهــا،  صوتهــا، 
ــب  ــب اللبي ــرة، فالأدي ــك الفك ــان تل ــن بي ــؤولة ع مس
ــف تلــك التفاصيــل في خدمــة المعنــى، وقصــد  مــن وظَّ
بــكل حــرف وصــوت وبنيــة وتريــب مقصــدا يعــن عــى 

تصويــر الفكــرة بــأدق تفاصيلهــا.
الإعراب:

ــذت  ــي اتخ ــة الت ــركات الصوتي ــك الح ــراب تل الإع
مــن أواخــر الكلــم محــاً لهــا، وهــي جــزء مــن لغــة 
ــد العــرب، فينبغــي أن يكــون جــزءاً أساســاً  التعبــر عن
ــى، بوصفــه جــزءا  ــه المفــردة مــن معن ــة مــا تحمل في تأدي

ــى.  ــن المعن ــرة ع ــة المع ــن اللغ م
نعــم إنّ حــركات الإعــراب جــزء لا يتجــزأ مــن 
منظومتنــا اللغويــة العربيــة، وقــد اســتعملها العــرب 
ــربي،  ــان الع ــام البي ــن نظ ــزءاً م ــت ج ــدى، فكان ــى ه ع
ــاةُ  ــدَهُ النح ــتنبط قواع ــل، واس ــرب الأوائ ــتعمله الع اس
ــعوا  مــن أســاليبهم، ثــم تفلســفوا في تلــك القواعد وتوسَّ
ــا  ــر منه ــه، وكث ــغ في ــا مبال ــتى بعضه ــب ش ــى مذاه ع
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ــواع التراكيــب وفهــم أسرارهــا. ــد إدراك أن ــول يفي مقب
ــى مــع المفــردات ويحيــا بحياتها،  والإعــراب بــاقٍ تربَّ
وجــرى منهــا مجــرى الــروح مــن الجســد، ولا ســبيل إلى 
ــد في كتــاب  إنــكاره أو التخــي عنــه، فـــ ))الإعــراب مخلَّ
الله، وحديــث الرســول ، وتراثنــا الفكــري، وإذا لم 

نراعــه فالواجــب ألَّ نســمي الــكلام عربيــاً(()1(.
وفَهْــمُ الإعــراب أيــرُ مــن تركــه، لأنّ حــركاتِ 
الإعــراب واقــعٌ لا نســتطيع أن نتــرأ منــه، لــذا فــإن فهــم 
ــى  ــتعمالها ع ــط في اس ــن التخب ــا م ــرُ علين ــا أي وظائفه
غــر هــدى، يقــول العقــاد: ))الإعــراب أيــر في الفهــم 
مــن إهمــال الإعــراب، لأنّ الحركــة فيــه تــدل عــى معنــى 

ــاً للكلــات المتشــابهة في الحــركات(()2(. الكلمــة خلاف
لقــد قيــل: إن النحــو هــو الإعــراب، وقيــل عــن 
الإعــراب: إنــه علــم أواخــر الكلــم، فــكأنَّ النحــو هــو 
علــم أواخــر الكلــم، وقــد رأى كثــر مــن الأئمــة أنَّ هــذا 
القــولَ قــد تجــاوزَ قــدْرَ الحــركاتِ وبالــغَ في إعطائهــا 
أكثــرَ ممَّــا هــي عليــه في واقــعِ الاســتعمالِ، وأفــرغَ النحــوَ 
مــن روحــه؛ إذْ قــره عــى حــركات الأواخــر، ولكنِّــي 
ــا مبالغــة، لهــا مــا  أقــول: إنّ هــذه المبالغــة، وأقــرُّ أنَّ
ــفة  ــن، وفلس ــويٍّ مت ــى أسٍّ معن ــة ع ــي مبني ــا فه يبرره
ــركات،  ــن الح ــرق ب ــن أدرك الف ــا: أنَّ م ــة مفاده نحوي
ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن فــروق معنويــة، ومــن أدرك 
معــاني الوجــوه النحويــة المحتملــة في كل تركيــب، فقــد 
أصــاب لــب النحــو وروحــه؛ لأنــه أصــاب المعنــى الذي 
أقيــم النحــو لتصحيحــه بتتبــع أدلتــه مــن الحــركات 
والســكنات، والبنــى والهيئــات، والحــذف والزيــادات.
ــة شــأنها شــأن أي صــوت في  ))إن الحركــة الإعرابي
ــاَّ في  ــة ع ــاح والإبان ــر في الإفص ــة وأث ــه قيم ــة، ل الكلم
هــا محققــاً لمــا في نفــس  النفــس مــن معنــى، فيكــون تغيُّ

))) المعنى والأعراب: 2/731.
))) نقلا عن المعنى والإعراب: 2/526.

ــه. ــة عن ــد الإبان ــى يري ــن معن ــم م المتكل
فــإذا قــال المتكلــم: الأســدُ، بالضمــة، فــإنَّ الســامع 
ــه إنْ  ــر، ولكن ــس غ ــر لي ــل خ ــد أراد نق ــه ق ــدرك أنَّ ي
ُ إلى معنــى  قــال: الأســدَ بالفتحــة، فــإنّ المعنــى يتغــرَّ
التحذيــر الــذي هــو في ذهــن المتكلــم ويريــد إبانتــه، 
ــى(()3(. ــر في المعن ــةٌ للتغي ــو نتيج ــة ه ُ في الحرك ــرُّ فالتغ

الإعرابُ فرعُ المعنى:
إنَّ حــركات الإعــراب التــي تتحــرك بهــا أواخــر 
الكلــم لم تــأت مــن ذاتهــا بــل أتــى بهــا المتكلــم، وإتيانــه 
بهــا مبنــيٌّ عــى أســاس مســبق كامــن في النفــس ألا وهــو 

ــه اللفــظ في ذلــك التركيــب. ــى الــذي يؤدي المعن
أتــى  الــذي  هــو  للمتكلــم،  بالنســبة  فالمعنــى، 
بحركــة الإعــراب المناســبة لوظيفــة اللفــظ في ذلــك 
شــاركت  التــي  هــي  الإعــراب  وحركــة  الموضــع، 
في تفســر وظيفــة اللفــظ في ذلــك الموضــع بالنســبة 
اتخــذوا  قــد  النحــاة  كان  ))وإذا  والقــارئ،  للســامع 
ــوس أن  ــى، فالملم ــن المعن ــة ع ــيلة للإبان ــراب وس الإع
الإعــراب ذاتــه مفتقــر إلى المعنــى، أي لا بــدّ مــن اتخــاذ 
المعنــى وســيلة للوصــول إلى الإعــراب، إذ لا يســتطاع 
التوصــل إلى إعــراب ألفــاظ الجملــة إلاّ عــن طريــق 
فهــم المعنــى العــام للجملــة، متمثــاً في فهــم العلاقــات 
المعنويــة بــن الألفــاظ، وقــد اضطرهــم هــذا إلى قولهــم 
ــك  ــلوا إلى ذل ــى، وتوس ــرع المعن ــراب ف ــهير: الإع الش

بفكــرة العامــل النحــوي(()4(.
إنَّ حــركات الإعــراب مــن وســائل كشــف المعنــى 
نهُــا المتكلــمُ كلامــه للإبانــة عــاَّ في نفســه،  التــي يضمِّ
ينكشــف  لا  مّــا،  تركيــبٌ  نـُـه  يتضمَّ الــذي  فالمعنــى 
لســامعه أو قارئــه، إلاّ إذا تكشــفت معــاني جزئيــات هذا 
التركيــب ابتــداء مــن دلالــة مفرداتــه مفــردةً مفــردةً، ثــم 

))) الإعراب والمعنى في العربية: 15.
))) نظام الارتباط والربط: 27.
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انتظامهــا في التركيــب، ثــم اقترانهــا بالســابق واللاحــق 
ــاء  ــم، وانته ــن النظ ــا م ــان رتبته ــم ببي ــردات، ث ــن المف م
ــق  ــن طري ــة ع ــل معنوي ــن دلائ ــا م ــه أواخره ــا تحمل ب

حركاتهــا.
ــو  ــى ه ــم المعن ــامع لفه ــى الس ــبٍ ع لُ واج ــأوَّ إذاً ف
تحصيــلُ معــاني المفــردات؛ لأنهــا الأســاس في توزيــع 
الوظائــف النحويــة، يقــول عبــد القاهــر الجرجــاني: 
ــر أنْ  ــن غ ــاً م ــظ موضع ــرف للف ــور أن تع ــا يتص ))ف

تعــرف معنــاه(()1(.
ونحــن نفــرض أن الســامع مــدركٌ لمعــاني الألفــاظ 
دلائــل  ثــم  النظــم،  في  مركبــة  معانيهــا  ثــم  مفــردة، 
أواخرهــا، فالإعــراب يبــن الوظيفــة النحويــة التــي 
تقــرن بالدلالــة اللغويــة للمفــردات في أثنــاء انتظامها في 
التركيــب، فمعــاني المفــردات اللغويــة لا تكفي للكشــف 
الدقيــق عــن المعنــى العــام للتركيــب إلا إذا علمنــا معــه 
وظيفتهــا في التركيــب مــن الفاعليــة والمفعوليــة والحاليــة 
ــة  ــة النحوي ــب، والوظيف ــف التركي ــن وظائ ــا م وغيره
أشــهر علاماتهــا هــي حــركات أواخــر الكلــم، فــإذا مــا 
ــا  ــة علمن ــف النحوي ــع الوظائ ــامع في توزي ــن الس أحس

ــه أصــاب المعنــى الدقيــق للتركيــب. ــاً أن يقين
إذاً فمعرفــةُ الإعــراب هــو بيــانٌ وإعــانٌ لفهــم 
المعنــى، ))فحــن نســأل التلميــذ عــن الإعــراب، لا 
نريــد الإعــراب لذاتــه، ولكــن نريــد أن نعلــم أَفَهِــمَ 

يفهمــه؟(()2(. لم  أم  المعنــى 
تــردد عــى  التــي  الفكــرة   ))ومــن هنــا نشــأت 
ــوج  ــربي أح ــو الع ــل أن النح ــن طوي ــذ زم ــر من الخواط
مــا يكــون إلى أن يدعــي لنفســه هــذا القســم مــن أقســام 
البلاغــة الــذي يســمى علــم المعــاني، حتــى إنــه ليحســن 
في رأيــي أن يكــون علــم المعــاني قمــة الدراســة النحويــة، 

))) دلائل الإعجاز: 44.
))) المعنى والإعراب: 2/867.

ــر(()3(. ــذا التعب ــح ه ــفتها إنْ ص أو فلس
وظائف حركات الإعراب: 

تلحــق  أصــوات  الأصــل  في  هــي  الحــركات  إن 
وإن  ســكونها،  عــن  فتحركهــا  الصامتــة  الأصــوات 
هــذه الأصــوات تــؤدي وظيفتــن: وظيفــة صوتيــة، 
ووظيفــة نحويــة، فالوظيفــة الصوتيــة للحــركات تتمثــل 
ــة  ــوات العربي ــل في أص ــكلام، إذ أن الأص ــل ال في وص
الصامتــة أصــوات ســاكنة، ولما كان الإنســان لا يســتطيع 
نطــق هــذه الأصــوات أو وصلهــا ســاكنة، فقــد اســتعان 
بهــذه الحــركات التــي تســتخدم لوصــل الــكلام في نظــام 
ــع  ــاكن، ولا يجم ــداء بس ــمح الابت ــم لا يس ــوتي محك ص
ــع حــركات في كلمــة  ــن أرب ــن ســاكنين، ولا يجمــع ب ب

ــدة)4(. واح
وظائــف  لأداء  الحــركات  العــرب  اســتعار  كــا 
نحويــة إلى جانــب وظيفتهــا الصوتيــة، فليــس بعيــدا 
ــام  ــى التض ــة ع ــة للدلال ــتخدموا الضم ــرب اس أن الع
أو التــازم بــن ركنــي الجملــة الأساســيتين، المســند 

))) اللغة العربية مبناها ومعناها: 18.
بأربــع  والنطــق  الــكلام،  في  يبطئهــا  بســاكنين  فالنطــق   (((
نقــل  الــكلام غــر مفهــوم.  حــركات يسرعهــا فيجعــل 
ــا  ــه: ))وإن ــراب قول ــة الإع ــرب في عل ــن قط ــي ع الزجاج
الوقــف  حــال  في  الاســم  لأن  كلامهــا  العــرب  أعــرب 
ــكون  ــه بالس ــوا وصل ــو جعل ــف، فل ــكون للوق ــه الس يلزم
أيضــا لــكان يلزمــه الإســكان في الوقــف، والوصــل وكانــوا 
يبطئــون عنــد الإدراج فلــا وصلــوا وأمكنهــم التحريــك 
ــكلام، ألا  ــدل ال ــكان ليعت ــا للإس ــك معاقب ــوا التحري جعل
ــن  ــاكن، ومتحرك ــرك وس ــى متح ــم ع ــوا كلامه ــم بن تراه
ــة، ولا  ــو الكلم ــاكنين في حش ــن س ــوا ب ــاكن، ولم يجمع وس
في حشــو بيــت ولا بــن أربعــة أحــرف متحركــة؛ لأنهــم في 
ــة  ــروف المتحرك ــرة الح ــون، وفي كث ــاكنين يبطئ ــاع الس اجت
فجعلــوا  كلامهــم،  في  المهلــة  تذهــب  ولا  يســتعجلون، 
النحــو،  علــل  الإيضــاح في  الإســكان((  عقــب  الحركــة 

للزجاجــي تــح. مــازن المبــارك: 70، 159.
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والمســند إليــه، أي المبتــدأ والخــر، في الجملــة الاســمية، 
والفاعــل وفعلــه في الجملــة الفعليــة، وكذلــك مــا يقــوم 
ــل  ــبه بالفاع ــا ش ــل، أو م ــب الفاع ــل، كنائ ــام الفاع مق
كاســم كان وأخواتهــا وخــر إن وأخواتهــا، إذ أن المبتــدأ 
والخــر، والفعــل والفاعــل، بمثابــة الــيء الواحــد، لا 
يســتغني أحدهمــا عــن الآخــر، فهــا متضامــان متلازمان 
لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر، وإذا ذكــر أحدهمــا فــا 

ــره. ــد مــن ذكــر الآخــر أو تقدي ب
يضــم  الضمــة  صــوت  ينطــق  عندمــا  والمتكلــم 
كلًّ مــن شــفتيه إلى الأخــرى، ولا يمكــن إنتــاج هــذا 
ــر  ــه في ذك ــا أن ــفتين، ك ــن الش ــام ب ــوت إلا بالتض الص
المســند والمســند إليــه تضــام، إذ يضــم كلا منهــا إلى 

الآخــر، ولا يقــوم أحدهمــا إلا بضــم الآخــر إليــه، 
ــذا فمــن لطائــف مــا ذكــره بعــض النحــاة تلــك  ول
ــركات  ــة لح ــة والنحوي ــن الصوتي ــن الدلالت ــة ب العلاق
منهــا  أكثــر  متخيلــة  علاقــة  كانــت  وإن  الإعــراب، 
الشــفتين،  ضــم  يصاحبهــا  الضمــة  أن  إذ  واقعيــة، 
ــازم  ــه يوجــد تضــام وت ورفعهــا عــن مكانهــا، كــا أن
بــن المســند والمســند إليــه في الجملــة، فــكل منهــا لا 

يقــوم بنفســه إلا إذا ذكــر الآخــر أو قــدر.
كــا أن الفتحــة ربــا تكــون علامــة تركيــز عــى 
الــذي تضيفــه الفضــات إلى ركنــي  المعنــى الجديــد 
الجملــة الأساســيتين، إذ إنــك كلــا أضفــت شــيئا إلى 
ــدا، فالمتكلــم عندمــا  الجملــة أضفــت إليهــا معنــى جدي
ينطــق صــوت الفتحــة فإنــه يفتــح شــفتيه وينصــب 
حنكــه العلــوي عــى الحنــك الســفلي أو يركــز عليــه، 
فالارتــكاز الناتــج عــن انتصــاب الحنــك العلــوي عــى 
ــد  ــى الجدي ــى المعن ــكاز ع ــه ارت ــفلي يصاحب ــك الس الحن
الجملــة  معنــى  إلى  المنصوبــة  الكلمــة  تضيفــه  الــذي 
الســابق، فدلالــة الحركــة عــى المعنــى تابعــة لثبــوت 

الحركــة نفســها.

وقــد تكــون الخفضــة علامــة للمضــاف إليــه، لأنــك 
كأنــك تجرهــا  إلى الأخــرى  الكلمــة  عندمــا تضيــف 
ــد(  ــة )محم ــد، فكلم ــاب محم ــول: كت ــا تق ــا، فعندم إليه
جــرت؛ لإضافــة كملــة كتــاب إليهــا، وكأنــك جــررت 
أو ســحبت المضــاف إليــه إلى المضــاف، وكذلــك فأنــت 
الحنــك  تجــر  فإنــك  الكــرة  صــوت  تنطــق  عندمــا 

الســفلي إلى أســفل)1(.
وفي هــذا المعنــى يقــول الــرضي: ))وإنــا قيــل لعلــم 
ــراج  ــفتين لإخ ــت الش ــك إذا ضمم ــع، لأن ــل رف الفاع
هــذه الحركــة ارتفعتــا عــن مكانهــا، فالرفــع مــن لــوازم 
ــاء ضــا  ــل هــذا الضــم وتوابعــه، فســمي حركــة البن مث
وحركــة الإعــراب رفعــا، لأن دلالــة الحركــة عــى المعنى 

تابعــة لثبــوت نفــس الحركــة أولا.
وكذلــك نصــب الفــم تابــع لفتحــه، كأن الفــم كان 
شــيئا ســاقطا فنصبتــه، أي أقمتــه بفتحــك إيــاه، فســمي 

حركــة البنــاء فتحــا، وحركــة الاعــراب نصبــا.
ــر  ــو كك ــه فه ــفل وخفض ــك إلى أس ــر الف ــا ج وأم
الــيء، إذ المكســور يســقط ويهــوي إلى أســفل، فســمى 
حركــة الاعــراب جــرا وخفضــا، وحركــة البنــاء كــرا، 
ــن  ــود م ــى المقص ــر في المعن ــح وأظه ــن أوض لان الأول
صــورة الفــم مــن الثالــث، ثــم: الجــزم بمعنــى القطــع، 
ــازم  ــرف الج ــد والح ــى واح ــكون بمعن ــف، والس والوق
كالــيء القاطــع للحركــة أو الحــرف، فســمي الاعــرابي 

جزمــا والبنائــي وقفــا وســكونا(()2(. 
حركات الإعراب قرينة ضعيفة في إفادة المعنى:

 إن ارتبــاط حــركات الإعــراب بالمعنــى لا يعنــي 
ــى  ــان المعن ــة وحدهــا قــادرة عــى بي أن الحركــة الإعرابي
ــرة تســاهم  ــل هــي جــزء يســر مــن أجــزاء كث ــة، ب بدق
ــن  ــان، وفي كثــر م ــى في بعــض الأحي في تشــكيل المعن

))) الإعراب والمعنى في العربية:17.
))) شرح الرضي على الكافية: 1/69.
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بــن  فاصلــة  الإعرابيــة  الحركــة  تكــون  لا  الأحيــان 
المعــاني، إمــا لعــدم وجودهــا أصــا في المفــردات التــي لا 
تتحمــل أواخــر حــركات إعرابيــة، وإمــا لاشــراكها في 

ــة. ــة نحوي ــن وظيف ــر م ــى أكث ــة ع الدلال
الحــركات  عليهــا  تظهــر  التــي  المعربــات  إن  ثــم 
ــياق  ــن وروده في الس ــا يمك ــوع م ــن مجم ــر م ــل بكث أق
مــن الكلــات؛ فهنــاك الإعــراب بالحــذف، والإعــراب 
ــاك  ــل، وهن ــتغال المح ــل أو لاش ــذر أو للثق ــدر للتع المق
المحــل الإعــرابي للمبنيــات والمحــل الإعــرابي للجمــل، 
وكل هــذه الإعرابــات لا تتــم بواســطة الحركــة الإعرابية 

ــرة. الظاه
ثــم إن الحركــة الواحــدة تــدل عــى أكثــر مــن بــاب 
واحــد، ومــن هنــا تصبــح دلالتهــا بمفردهــا عــى البــاب 

الواحــد موضــع لبــس)1(.
يقــول مصطفــى حميــدة: ))إن العلامــة الإعرابيــة 
المعــاني  بــن  الفصــل  عــى  وحدهــا  قــادرة  ليســت 
المقصــورة،  كــا في الأســاء  الحــالات،  مــن  كثــر  في 
الرفــع والجــر في الأســاء المنقوصــة، وكــا  وحالتــي 
ــرة  ــن ظاه ــاً ع ــم، فض ــاء المتكل ــة لي ــاء المضاف في الأس
ــة  ــة التــي تتخــذ لهــا علامــة إعرابي تعــدد المعــاني النحوي
واحــدة، كالرفــع في المبتــدأ والخــر والفاعــل، والنصــب 

المفاعيــل(()2(. في 
الفرق بين إعراب المعنى ومعنى الإعراب:

ــل  ــور خلي ــث للدكت ــن بح ــوان م ــذا العن ــدت ه أف
ــفة  ــن فلس ــه م ــا يحمل ــي م ــد أعجبن ــرة)3(، وق ــد عماي أحم
قصــد  بــن  واضــح  تفريــق  هــو  إذ  دقيقــة،  نحويــة 
المتكلــم، وفهــم الســامع، فإعــراب المعنــى بيــان لمــا 

))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 231.
))) نظام الارتباط والربط: 38.

)م4/ع1،  اللســاني:  التواصــل  مجلــة  في  منشــور  بحــث   (((
ــن  ــه: المســافة ب ــع ضمــن كتاب ــد طب مــارس: 1991م(، وق

التنظــر النحــوي والتطبيــق اللغــوي: ص 217.

قصــده المتكلــم مــن كلامــه، ومعــاني الإعــراب إنــا 
هــو فهــم الســامع لمــا احتملــه كلام المتكلــم مــن معــان 
ــذي  ــوي ال ــر النح ــن الفك ــق ب ــذا تفري ــة، وفي ه متنوع
تجــره احتماليــة الحركــة الإعرابيــة، وبــن المعنــى الــدلالي 

الــذي يقصــده المتكلــم.
فالمعنــى الــذي يقصــده المتكلــم شيء، واحتماليــة 
التركيــب لمعــان أُخَــر شيء آخــر، أجــاز لنــا أن نخــوض 
في الحديــث عنهــا غيــابُ التنصيــص عــى قصــد المتكلــم 
أولاً، واحتماليــة ذلــك التركيــب لتلــك المعــاني ثانيــاً، 
فالمعنــى الواحــد لا يحتمــل إلاّ إعرابــاً واحــداً، أمــا تعــدد 
الأوجــه الإعرابيــة الــذي يتحــدث عنــه النحــاة في كثــر 
ــدة يســتنبطها النحــوي  مــن المفــردات فهــو معــان جدي
مــن التركيــب لاحتماليتــه أكثــر مــن وجــه إعــرابي، فــكلّ 
ــه  ــد يضيف ــى جدي ــو معن ــا ه ــب إن ــه التركي ــه يحتمل وج
الشــارح النحــوي إلى النــص قــد لا يكــون مقصــوداً مــن 
ــة  ــبب صح ــل بس ــه محتم ــي، ولكن ــم الأص ــل المتكل قب

ــة. ــاه، ومناســبته لوجــوه الإعــراب المحتمل معن
ــا قصــده المتكلــم  ــا هــو تبيــن لم ــى إن فإعــراب المعن
ــة  ــن الفاعلي ــو م ــل النح ــات أه ــه باصطلاح ــن كلام م
ــراب  ــاني الإع ــا مع ــا، وأم ــة وغيره ــة والحالي والمفعولي
النحويــة  الوجــوه  معــاني  لــكلّ  وبيــان  تفســر  فهــو 
المحتملــة في التركيــب، فإعــراب المعنــى الحقيقــي لا 
يقطــع بــه إلاّ صاحــب النــص؛ لأنــه الأدرى بــا قصــد، 
أمــا معــاني الإعــراب فهــي مــن إبــداع النحــاة وفكرهــم 
المقيــد بالتركيــب اللغــوي بعيــداً عــن نــصّ المتكلــم 
وقصــده؛ فــإذا مــا وجــد قصــد المتكلــم وتنصيصــه 
بطلــت معــاني الإعــراب المحتملــة التــي يبدعهــا قــارئ 
النــص النحــويّ، وإذا مــا تــرك التنصيــص ســاح الفكــر 

في محتمــات التركيــب مــن المعــاني.  
يبــن معنــى  الــذي  إذا فالإعــراب الحقيقــي هــو 
ــة  ــرب، ))فالصناع ــده المع ــا يري ــم لا م ــده المتكل ــا يري م
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النحويــة يجــب أن تخضــع للمعــاني لا أن تخضــع المعــاني 
وأمــا  واحــد لا يختلــف،  المتكلــم  لهــا؛ لأن مقصــود 
وجــوه الإعــراب فتحمــل معــاني متعــددة، وهــو عمــل 
ــا  ــد م ــأن يقص ــل ب ــزم القائ ــي أن نل ــوي، ولا ينبغ النح

يريــده المعــرب(()1(.
احتمالية التركيب للإعراب وتزاحم المعاني:

ــاً  ــى غالب ــاحة المعن ــلوبه فمس ــص بأس ــى الن إذا ارتق
ــع  ــا اتس ــي، وكل ــة المتلق ــب طبيع ــدد بحس ــع وتتع تتس
فكــر المتلقــي واحتماليــة التركيــب أثــر ذلــك في فهــم 
ــك  ــدا ذل ــاه، وب ــكيل معن ــن تش ــزءا م ــص، وكان ج الن

جليــاً في التحليــل النحــوي)2(.
لنأخــذ عــى هــذه الفكــرة مثــا مــن كتــب التفســر 
ــا أهــل الكتــاب هــل تنقمــون  ــه تعــالى: ))قــل ي تأمــل قول
منــا إلا أن آمنــا بــالله ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل مــن قبــل وأن 

ــقون(()المائدة 59(: ــم فاس أكثرك
ثــم ارجــع إلى نفســك واســألها عــام عطــف قولــه: 

)وأن أكثركــم فاســقون(؟
قــال الزمخــري: ))فــإن قلــت عــام عطــف قولــه: 

)وأن اكثركــم فاســقون(؟
قلت: فيه وجوه منها:

ــون  ــا تنقم ــى وم ــا(، بمعن ــى )أن آمن ــف ع أن يعط
ــم  ــم وخروجك ــن تمردك ــا وب ــن إيمانن ــع ب ــا الا الجم من
عــن الإيــان، كانــه قيــل: ومــا تنكــرون منــا الا مخالفتكــم 
حيــث دخلنــا في ديــن الإســام، وأنتــم خارجــون منــه.
ويجــوز أن يكــون عــى تقديــر حــذف المضــاف، أي: 

واعتقــاد أنكــم فاســقون.
ومــا  أي:  المجــرور،  عــى  يعطــف  أن  ومنهــا:   
تنقمــون منــا الا الإيــان بــالله، وبــا انــزل، وبــأن اكثركــم 

فاســقون.

))) المعنى والإعراب: 1/313.
))) المعنى والقواعد النحوية: 531.

ومــا  أي:  مــع  بمعنــى  الــواو  تكــون  أن  ويجــوز 
فاســقون. أكثركــم  أن  مــع  الإيــان  الا  منــا  تنقمــون 
تعليــل  عــى  معطوفــا  تعليــا  يكــون  أن  ويجــوز 
محــذوف، كانــه قيــل: ومــا تنقمــون منــا إلا الإيــان؛ لقلــة 

إنصافكــم، وفســقكم واتباعكــم الشــهوات.
ويــدل عليــه تفســر الحســن: بفســقكم نقمتــم ذلــك 

علينا... 
وعن نعيم بن ميسرة ) وإن أكثركم ( بالكسر.

ويحتمــل ان ينتصــب ) وأن أكثركــم ( بفعــل محذوف 
ــم  ــون )أن اكثرك ــون أي ولا تنقم ــل تنقم ــه ه ــدل علي ي

فاســقون(.
أي:  محــذوف  والخــر  الابتــداء  عــى  يرتفــع  أو 
ــا  ــم أن ــم علمت ــم؛ لأنك ــوم عندك ــت معل ــقكم ثاب وفس
ــة  ــب الرياس ــل إلا أنّ ح ــى الباط ــم ع ــق وأنك ــى الح ع

فتنصفــوا(()3(. يدعكــم  لا  الأمــوال  وكســب 
ــر  ــب لأكث ــة التركي ــا احتمالي ــاني ولدته ــذه المع كل ه
ــن  ــر م ــى أكث ــف ع ــة العط ــو صلاحي ــراب، وه ــن إع م
ــع  ــدم القط ــك، وع ــى لذل ــة المعن ــع صلاحي ــدم، م متق

ــاب. ــزل الكت ــى الله من ــألَّ ع ــى لا نت ــا حت ــى منه بمعن
إنّ  وانظــر مثــا إلى جملــة: ))جــاء زيــد ركضــاً، 
ــى  ــث المعن ــن حي ــد م ــاء، وزي ــي ج ــل في كلمت ــن يتأم م
المعجمــي، والعلاقــات النحويــة )الرتبــة، والتــوارد، 
والعلامــة الإعرابيــة، والصيغــة الصرفيــة، والعلاقــة 
بينهما...الــخ( يتبــن لــه أن جــاء فعــل مــاض، وزيــد 
ــا  ــإذا تأملن فاعــل، ولكــن المشــكلة في كلمــة )ركضــا( ف
في معناهــا وفي علاقتهــا النحويــة ببقيــة عنــاصر الجملــة 
اســتدعى ذلــك قواعــد المفعــول المطلــق وقواعــد الحال، 
ــا أن كلمــة ركضــا يصلــح  ــا، إذ يتبــن لن التــي في أذهانن
فيهــا وجــه المفعوليــة المطلقــة للفعــل جــاء، لأن دلالتــه 
تشــمل دلالــة فعــل المصــدر ركضــا، ويجــوز في هــذا 

))) الكشاف: 2/260.
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الاســم أن يكــون مفعــولا مطلقــا لفعله المحــذوف، أي: 
ــه أن يعــرب حــالا،  يركــض ركضــا، كذلــك يصلــح في
وإن كان مصــدرا؛ لأنــه يكــون بمعنــى اســم الفاعــل 
ــة في  ــاصر التركيبي )راكضــا(، إذن غمــوض بعــض العن
ســياق الجملــة أدى إلى تعــدد في فهــم تلــك العنــاصر 
ــاسي  ــى الأس ــي المعن ــا، وبق ــة جزئي ــى الجمل ــرَ في معن أثَّ
لهــا ثابتــا، ففــي الوجــه الأول قصــد لبيــان نــوع المجــيء، 
ــض  ــل )يرك ــة الفاع ــى هيئ ــز ع ــاني تركي ــه الث وفي الوج
ركضــا(، أمــا في الوجــه الثالــث فهنــاك تركيــز عــى هيئــة 
ــؤدي  ــه لا ي ــابقه؛ لأن ــل س ــوى مث ــه لا يق ــل ولكن الفاع
إلى تقديــر جملــة، بــل اكتفــى بــأن جعــل )ركضــا( بمعنــى 
)راكضــا(، وهــذه الأوجــه الثلاثــة لا تؤثــر في معنــى 
الجملــة الأســاسي، ولكنهــا تؤثــر في بعــض عنــاصره 
الجزئيــة، وقــد راعــى النحــاة هــذا الأمــر، كــا تبــن لنــا، 
ــه،  ــن أوج ــة م ــب الجمل ــه تركي ــا يحتمل ــروا م ــن ذك ح
ويبــدو أنهــم اســتمروا في منهجهــم، كلــا واجههــم شيء 

ــك(()1(. ــن ذل م
ممــا تقــدم نــرى أن الغمــوض الحاصــل في البنيــة 
ــد  ــل ق ــض الجم ــى لبع ــة المعن ــبب احتمالي ــة بس التركيبي
كان الســبب الرئيــس في تعــدد الآراء، ))فالغمــوض 
كــا هــو معــروف ظاهــرة عالميــة قــد تمــس بعــض الجمــل 
ــة في أي لغــة مــن اللغــات الإنســانية،  في بنيتهــا التركيبي
ويبــدو أن العربيــة ينطبــق عليهــا هــذا الأمــر أحيانــاً؛ لأن 
هنــاك بعــض الجمــل فيهــا شيء مــن الغمــوض يعــود إلى 
عناصرهــا التركيبيــة، وحــن يقــوم النحــاة بتحليلهــا 
يراعــون هــذا الأمــر، فيســتحضرون أكثــر مــن نمــط 

ــه(()2(. ــوا علي ليقيس
ويقــول تمــام حســان عن اختــاف النحــاة في إعراب 
)مــا( التعجبيــة: ))رأينــا أن النحــاة اختلفــوا فيهــا  بــن 

))) المعنى والقواعد النحوية: 527.

))) المعنى والقواعد النحوية: 526.

أن تكــون: أ-نكــرة تامــة بمعنــى شيء. ب-اســتفهامية. 
ناقصــة  د-نكــرة  الــذي.  بمعنــى  ناقصــة  ج-معرفــة 

وبعدهــا صفــة.
وإن كانــوا اتفقــوا عــى أنهــا اســم، وأنهــا مبتــدأ، 
والمغــزى مــن وراء كل ذلــك أن مــا يتســم بــه المعنــى 
الوظيفــي للمبنــى الواحــد مــن التعــدد والاحتــال يجعل 
الناظــر في النــص يســعى دائــاً وراء القرائــن اللفظيــة 
والمعنويــة والحالــة لــرى أن المعــاني المتعــدد لهــذا المبنــى 
ــا نــرى التفاضــل بــن المعربــن  هــو المقصــود. ومــن هن

ــدة(()3(. ــة الواح للجمل
دعني من )يجوزُ( والزم صحيح الإعراب:

في  الآراء  تزاحمــت  والتخريجــات  بالتأويــات 
مســائل النحــو ففــي كل مســألة قــولان بــل أقــوال، وفي 
كل مشــكلة رأيــان بــل آراء، واهتــزت القواعــد مــن 
هــذا الاضطــراب الــذي تــورط فيــه البصريــون، وســار 

ــرون. ــاة المتأخ ــار النح ــذا المض ــم في ه ــى دربه ع
هــذا ولم يضــق بهــذه التأويــات المتعلمــون فحســب 
بــل شــاركهم في ذلــك الخلفــاء والأمــراء؛ لأن اللغــة 
ــن التأويــات والتخريجــات  يجــب أن تبتعــد عــن ميادي
لأن  الأفــكار؛  وتختلــط  المعــاني  تضطــرب  لا  حتــى 

ــون. ــا يقول ــى ك ــرع المعن ــراب ف الإع
ابــن  كان  قــال:  ثعلــب  بــن يحيــى  أحمــد  حــدث 
قــادم مــع إســحاق بــن إبراهيــم المصعبــي فكتــب كاتبــه 
فيــه: وهــذا  المأمــون  إلى  كتابــاً  إبراهيــم  بــن  ميمــون 
عــى  المأمــون  فخــط  فــان،  عــى  يجــب  مــالاً  المــال 
)مــالاً( ووقــع بخطــه عــى حاشــية الكتــاب: أتكاتبنــي 
بلحــن يــا إســحاق؟ فاشــتد ذلــك عليــه، فحدثنــي ابــن 
ــل لي،  ــال: اللهَ اللهَ فّي، احت ــون فق ــاني ميم ــال: أت ــادم ق ق
فقلــت:  الحــرف  عــن  إســحاق  فســألني  فحــرت 
ــل؛  ــى تأوي ــوز ع ــالاً يج ــالٌ، وم ــال م ــذا الم ــه، وه الوج

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 180.
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الكاتــب. لأخلــص 
فقــال: اســحاق لكتابــه، قــد عفــوت عنــك، فدعنــي 

مــن يجــوز والــزم صحيــح الإعــراب)1(.
وبمثــل هــذا القــول نقــول: لا تكثــروا مــن التخريــج 
ــم إن  ــرض المتكل ــدوا غ ــراب، واقص ــل في الإع والتأوي
كان ظاهــرا، وقاربــوا وســددوا إن كان محتمــا، وإياكــم 

والتكلــف والبعــد فإنــه مــا دخــل في شيء إلا شــانه.

المبحث الثاني

الإعراب والصناعة النحوية

النحو وصناعة الإعراب:
يِّــئُ الفكــر للدخــول  لا بــد مــن كلمــة تمهيديــة تَُ
ــده  ــت قواع ــو ارتبط ــم النح ــة، فعل ــة النحوي في الصناع
ــراء  ــن والق ــن المؤلف ــر م ــد كث ــر عن ــركات الأواخ بح
ــة  ــذه الصناع ــة ه ــان ماهي ــن بي ــد م ــا ب ــن، ف والدارس
أولاً، ثــم الخــوض في منزلــة علــم الإعــراب منهــا ثانيــاً، 
فأقــول في بيــان حقيقــة الصناعــة النحويــة: لقــد قيــل في 

ــوال منهــا: ــدّ النحــو أق ح
قــال ابــن جنــي: النحــو: ))انتحــاء ســمت كلام  

العــرب في تصرفــه مــن إعــراب وغــره(()2(. 
وقــال الســكاكي: إن النحــو ))معرفة كيفيــة التركيب 

فيــا بــن الكلم لتأديــة أصل المعنــى مطلقــاً(()3(.
العــرب  ))ترتيــب  النحــو  إن  ابــن حــزم:  وقــال 
لكلامهــم الــذي بــه نــزل القــرآن، وبــه يفهــم معــاني 
ــاء  ــركات وبن ــاف الح ــا باخت ــر عنه ــذي يع ــكلام ال ال

الألفــاظ(()4(.
ــا  ــف وغيره ــن التعاري ــدم م ــا تق ــن م ــرك ب والمش
ممــا لم نذكــره أن النحــو أقيــم لتأديــة المعنــى عــى الوجــه 

))) أدب الكتاب للصولي: 129.
))) الخصائص: 1/34.
))) مفتاح العلوم: 33.

))) الأحكام في أصول الأحكام: 2/693.

ــاظ،  ــاء الألف ــرب، فبن ــه الع ــت ب ــذي نطق ــح ال الصحي
ــة  ــب، ومعرف ــة التركي ــة كيفي ــكلام، ومعرف ــب ال وترتي
ــا  ــا جميع ــو، ومراعاته ــن النح ــا م ــر كله ــكيل الأواخ تش

ــى.  ــة المعن ــا صح يكفــل لن
الجســد،  مــن  كالــروح  الــكلام  في  فالنحــو  إذا 
عبــد  حماســة  محمــد  يقــول  الجســم،  مــن  وكالقلــب 
ــم  ــن الجس ــب م ــة كالقل ــن اللغ ــو م ــف: ))والنح اللطي
الإنســاني، كــا يقــول تشومســكي، وإذا كان القلــب يمــدّ 
ــإنّ  ــاة، ف ــه الحي ــل ل ــذي يكف ــدّم ال ــاني بال ــم الإنس الجس
النحــو يمــدّ الجملــة بمعناهــا الأســاسي الــذي يكفــل لهــا 

الصحــة، ويحــدد لهــا عنــاصر هــذا المعنــى(()5(.
صنعة الإعراب:

تغــر  مــن  ابتــداء  نشــأ  الإعــراب  علــم  إن  	
حــركات أواخــر الكلــم بحســب تغــر المواقــع والمعــاني 
التــي تحملهــا المفــردة في التركيــب، ولكــي يســتقيم هــذا 
ــن  ــردات، ولك ــع المف ــى جمي ــري ع ــد أن ي ــم لا ب العل
لــذا  الأواخــر؛  متغــر  العربيــة  مفــردات  كل  ليــس 
جــرى تقســيمه إلى معــرب ومبنــي، فمتغــر الحركــة هــو 

المعــرب، وثابتهــا هــو المبنــي...
ثــم لاحــظ النحــاة أن بعــض المفــردات فيهــا حروف 
متغــرة ضارعــت الحــركات في مواضعهــا فقالــوا بأنهــا 
ــة عليهــا، ثــم لاحظــوا أيضــا أن حــذف  ــة عنهــا دال نائب
حــروف مــن بنيــة المفــردة قــد التزمتــه العــرب في بعــض 
المواضــع فقالــوا بــأن الحــذف نــاب عــن الحركــة في 

ــراب... الإع
ثــم لاحظــوا أيضــا أن مــن المفــردات مــا لا يتحمــل 

حركــة أصــاً فقالــوا بالإعــراب المقــدر...
ثــم لاحظــوا أن مــن الجمــل مــا يقــوم مقــام المفردات 

في أداء المعنــى فقالــوا بالإعــراب المحلي...
هــو  النحــاة  عنــد  الإعــراب  مبــدأ  فــإن  وهكــذا 

))) النحو والدلالة: 19.
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الحركــة المتغــرة المرتبطــة بالمعنــى عنــد العــرب، ثــم 
حملهــم شــغفهم بالمعنــى عــى الاعتنــاء بعلامتــه، فــكان 
لــكل مفــردة نصيبهــا مــن علامــات الإعــراب؛ لأن كل 
مفــردة لا بــد لهــا مــن معنــى فــا بــد لهــا مــن علامــة إن 
ظهــرت فهــي وســيلة الإعــراب، وإلا فالاجتهــاد في 

ــا. ــب له ــى المناس ــار المعن ــا واختي تقديره
لــذا فأقــول مفصــاً: إن أقســام الإعــراب ثلاثــة 

أنــواع)1(:
أولاً: الإعراب الظاهر:

ويدل عليه بثلاث وسائل: 
الوسيلة الأولى: الحركة: 

ــواب  ــة أب ــة: الحــرف، وهــو في ثلاث والوســيلة الثاني
والأســاء  الســالم،  المذكــر  والجمــع  المثنــى،  اســمية: 

الســتة.
وثبوت النون في باب الأفعال الخمسة.

والوســيلة الثالثــة: الحــذف، وهــو عــى نوعــن: 
خــاص  وهــو  حــرف.  حــذف  أو  حركــة،  حــذف 
ــه  ــه: إن إعراب ــال النحــاة في ــذي ق بإعــراب الأفعــال، ال

غــر حقيقــي.
ثانياً: الإعراب التقديري: 

ــن  ــو م ــل ه ــه ب ــة في ــة إعرابي ــه لا علام ــدر كل والمق
يحتمــل  ممــا  المفــردة  نظائــر  بحســب  النحــاة  تقديــر 

الأخــرى. المفــردات  مــن  العلامــة 
فيــه العلامــة هــو معتــل الآخــر،  يقــدر  والــذي 
والمضــاف إلى يــاء المتكلــم، لــذا فعلــل التقديــر بحســب 
ــن  ــف م ــره أل ــا آخ ــذر في ــة تع ــة: عل ــردة ثلاث ــوع المف ن
المفــردات المعتلــة، وعلــة ثقــل فيــا آخــره واو أو يــاء مــن 
ــاء  ــره ي ــا آخ ــل ب ــتغال مح ــة اش ــة، وعل ــردات المعتل المف

ــردات. ــن المف ــم م متكل

العربيــة  اللغــة  و  العربيــة:20،  الــدروس  ينظــر: جامــع  	(((
 206 الإعــراب(:  )جــدول  ومبناهــا  معناهــا 

ثالثاً: الإعراب المحلي: وهو في نوعين:
1- محل الجمل.

2- محل المفرد المبني.
والمحــي كلــه ليــس فيــه علامــة إعرابيــة دالــة، لكــن 
ــك  ــر، وتل ــركات لم تتغ ــا ح ــي فيه ــردات الت ــك المف تل
الجمــل التــي لهــا حركاتهــا الخاصــة، ولكنهــا قامــت 
المعنــى، أخــذت حكمهــا في  تأديــة  المفــردة في  مقــام 
ــا  ــت له ــذا أعطي ــى ل ــا في المعن ــا مقامه ــراب لقيامه الإع
الحركــة المقــدرة تبعــا لمحالهــا مــن التركيــب، فمعنــى كل 
مفــردة مبنيــة، وكل جملــة حلــت محــل المفــردة هــو الــذي 

ــاة. ــرف النح ــدرة في ع ــة المق ــا الإعرابي ــدد علامته يح
ــر مــن  ــة واضــح في كث ــغ الصنعــة الإعرابي إذا فمبل
المفــردات التــي ليــس فيهــا علامــة إعرابيــة ظاهــرة، 
ــن  ــا م ــى غيره ــاس ع ــر والقي ــة التقدي ــي صنيع ــل ه ب

المفــردات.
يقــول تمــام حســان بعــد عرضــه لأنــواع الإعــراب: 
ــة  ــة الإعرابي ــول: إن العلام ــد الق ــلّ تردي ))ولا أكاد أم
ــا  ــة له ــا قيم ــى، ف ــد المعن ــى تحدي ــن ع ــا لا تع بمفرده
بــدون مــا أســلفت القــول فيــه تحــت اســم تضافــر 

القرائــن.
أخــرى  قرينــة  كل  عــى  صــادق  القــول  وهــذا 
بمفردهــا ســواء أكانــت معنويــة أم لفظيــة، وبهــذا يتضح 
ــة  ــن ضج ــه م ــر حول ــا أث ــوي، وكل م ــل النح أن العام
ــر مــن مبالغــة أدى إليهــا النظــر الســطحي،  لم يكــن أكث
عــى  بأقوالهــم  والأخــذ  الســلف  لتقليــد  والخضــوع 

 .)2( علاتهــا(( 
من الذي يعمل الإعراب في مفردات لغتنا؟

قديــا قــال ابــن جنــي عــن عامــل الإعــراب: ))وإنــا 
وك  قــال النحويّــون: عامــل لفظــيّ وعامــل معنــويّ؛ لــرُُ
لفــظ يصحبــه،  عــن  مســبّباً  يــأتي  العمــل  بعــض  أن 

اللغة العربية معناها ومبناها: 207  	(((
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كمــررت بزيــد، وليــت عمــرا قائــم، وبعضــه يــأتي عاريــا 
مــن مصاحبــة لفــظ يتعلــق بــه، كرفــع المبتــدأ بالابتــداء، 
ورفــع الفعــل لقوعــه موقــع الاســم، هــذا ظاهــر الأمــر 
الحقيقــة ومحصــول  فأمــا في  القــول،  وعليــه صفحــة 
الحديــث فالعمــل مــن الرفــع والنصــب والجــرّ والجــزم 
ــوا  ــا قال ــرهِ، وإن ــيء غ ــه لا ل ــم نفسِ ــو للمتكلّ ــا ه إن
المتكلــم  فعــل  آثــار  ظهــرت  لـــاّ  ومعنــويّ  لفظــيّ 
بمضامّــة اللفــظ للفــظ، أو باشــتمال المعنــى عــى اللفــظ، 

ــح(()1(. ــذا واض وه
ــو  ــن النح ــذف م ــرا ليح ــاء كث ــن مض ــف اب وتفلس
فكــرة العامــل، فقــال: ))وأمــا مذهــب أهــل الحــق 
فــإن هــذه الأصــوات إنــا هــي مــن فعــل الله تعــالى، 
وإنــا تنســب إلى الإنســان كــا ينســب إليــه ســائر أفعالــه 
الاختياريــة... وأمــا العوامــل النحويــة فلــم يقــل بعملها 
عاقــل، لا ألفاظهــا ولا معانيهــا، لأنهــا لا تفعــل بــإرادة 

ولا بطبــع(()2(.
ثــم إنــه بعــد أن أبــان فســاد نظريــة العامــل بالحجــج 
ــول لاختــاف العلامــات  ــأت بتفســر مقب ــة لم ي المنطقي
الإعرابيــة باختــاف المعــاني النحويــة، ولم يقــم مقــام 

العامــل فهــاً آخــر لهــذه العلاقــات)3(.
))قــد تبــدو فكــرة المتكلــم هــذه مقبولــة للوهلــة 
الأولى إلا أن الــروي في تمحيــص هــذه الفكــرة يكشــف 
ــداع  ــرف أو الابت ــه في الت ــة ل ــم لا حيل ــن أن المتكل ع
أو التأثــر فيــا يتعلــق بقوانــن المبنــى في اللغــة التــي 
ــة  ــة والمطابق ــات الإعرابي ــن العلام ــا، كقوان ــم به يتكل
ــا،  ــة والأداة وغيره ــب المحفوظ ــة والرت ــى الصيغ ومبن
ــع هــواه  ــه أن يتب فهــو لا يملــك إلا طاعتهــا، إذ ليــس ل
ــن  ــدع قوان ــل، أو يبت ــب للفاع ــع النص ــتبدل بالرف فيس
جديــدة تنقــض مطابقــة النعــت للمنعــوت مثــا إلا أن 

))) الخصائص: 1/110.
))) الرد على النحاة: 87.

))) اللغة العربية معناها ومبناها: 185.

يتفــق مــع جماعتــه اللغويــة فيــا يريــد أن يقترفــه، فــإن لم 
ــوي  ــة الأداء اللغ ــع في شرك آف ــل وق ــن يفع ــل، ول يفع
الكــرى، وهــي اللبــس، أو ربــا صــار كلامــه لغــوا، وفي 
كلتــا الحالتــن يخفــق ذلــك المتكلــم في إبــاغ المتلقــي بــا 
ــة  ــن الجماع ــى قوان ــه ع ــزاء خروج ــذا ج ــه، وه في نفس

اللغويــة(()4(.
 نعــم نحــن لا ننكــر أن الرفــع والنصــب والجــر 
مــن عمــل لســان المتكلــم، لكنــه تابــع وليــس بمبتــدع، 
فهــو محكــوم في عملــه هــذا بالقواعــد النحويــة للجماعــة 
اللغويــة، وليــس حــرا في أن ينصــب أو يجــر أو يرفــع 
كيفــا يريــد، بــل إن هــذه الحــركات تجلبهــا العوامــل 
العوامــل  وهــذه  المعــاني،  لاختــاف  تبعــا  المختلفــة 
ــا،  ــتطيع إغفاله ــم يس ــى أن المتكل ــة، بمعن ــت طبيعي ليس
فــإن فعــل فهــو حــن ذاك يكــون قــد اضطــرب في المعنــى 

ــة)5(. ــة اللغوي ــد الجماع ــف قواع وخال
العامــل  المتكلــم أو  العامــل  بــن كــون  المفاضلــة 

النحــوي:
ــر  ــدل وتتغ ــروف تتب ــركات وح ــا ح ــع لغتن في واق
كلــا تغــر المعنــى، فــا يعنينــا كثــرا أن نتجــادل فيمــن 

ــاة؟ ــل النح ــم، أو عام ــو المتكل ــا أه ــببت به تس
إن ذاك أمــر ســطحي شــكلي بحــت، وربــا اقتضانــا 
ــل  ــب عام ــل إلى جان ــر أن نمي ــب التيس ــاف وح الإنص
ــر  ــرف النظ ــي، ون ــوي واللفظ ــه، المعن ــاة بنوعي النح
عــن فكــرة عمــل المتكلــم في مفرداتــه؛ ذلــك أن العامــل 
اللفظــي والمعنــوي يســهل عــى متعلــم اللغــة، والناشــئ 
إن  ويدركــه  حســياً،  كان  إن  العامــل  يــرى  أن  فيهــا 
ــاً، فيضبــط كلماتــه وألفاظــه وفــاق مــا يحــس  كان معنوي
ــرى  ــه ف ــل أمام ــرى الفع ــة، ي ــهولة وخف ــدرك في س وي
أنــه يتطلــب فاعــا مرفوعــا، وقــد يتطلــب مفعــولا به أو 

))) نظام الارتباط والربط: 40.
))) ينظــر: ظاهــر الإعــراب في النحــو العــربي وتطبيقهــا في 

.75 لكريــم:  القــرآن 
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ــر، ويــرى الاســم بعــد الفعــل فيضبطــه مرفوعــا أو  أكث
منصوبــا، بحجــة أنــه فاعــل أو مفعــول، ويــرى حــرف 
مجــرور،  إلى  يحتــاج  كلا  أن  فيعــرف  والمضــاف  الجــر 
فيجــر الاســم بعدهمــا، ويــرى المبتــدأ أو المضــارع فيبــادر 
إلى رفعهــا... وهكــذا، فوجــود هــذا العامــل يســهل 
ــة  ــة المطلوب ــداء إلى الحرك ــب الاهت ــم والكات ــى المتكل ع
هــذا  وكأن  بعدهمــا،  يقــع  فيــا  الصحيــح  والضبــط 
العامــل أمــارة قاطعــة عــى المطلــوب، ورائــد لا يضلــل.
أمــا العامــل المتكلــم فلــن يعــرف ضبــط أواخــر 
الكلــات ومــا يتصــل بهــا، ومــا ينشــأ عــن تصرفهــا إلا 
إذا كان عربيــا أصيــا ينطــق اللغــة العربيــة بفطرتــه، 
وتجــري عــى لســانه طائعــة بغــر أمــارات مرشــدة، 
ولا علامــات يســتوحيها الضبــط ويســتبينها مــا يتطلبــه 
المقــام مــن حركــة دون حركــة، ومــن ضبــط دون آخــر، 
ــع  ــا طب ــد بنظامه ــة مقي ــع للجماع ــك تاب ــو في كل ذل وه

ــره.  ــه إلى غ ــا يطاوع ــه، ف ــأ علي ــا نش ــى م ــانه ع لس
ــو  ــا ه ــل إن ــر العام ــرة في أم ــرأي الجمه ــذ ب فالأخ
ــه  أخــذ بالأيــر عمــا وتطبيقــا وإفــادة بالرغــم مــن أن
ليــس هــو الحــق في الواقــع المقطــوع بــه، ذلــك أن الواقــع 
ــا  ــركات ويغيره ــب الح ــذي يجل ــأن ال ــع ب ــي يقط اليقين
ويــداور بينهــا إنــا هــو المتكلــم، مــا في ذلــك شــك، 
ــا  ــع م ــذا الواق ــى ه ــى أو نتناس ــأس أن ننس ــن لا ب ولك
دامــت الفائــدة محققــة في النســيان أو التنــاسي، والــرر 

ــه. ــر ل لا أث
إنــا الــرر كل الــرر أن نســبغ عــى هــذا العامــل 
المصنــوع ألوانــا مــن القــوة، وصنوفــا مــن المزايــا تجعلــه 
ــه تفكــره،  يتحكــم بغــر حــق في المتكلــم، ويفســد علي
ويعوقــه في الأداء، ويتنــاول كلامــه الصحيــح بالتشــويه 
والتجريــح، ويفــرض عليــه طرقــا خاصــة في التعبــر 
تســتمد ســلطانها ممــا أســبغه النحــاة عــى هــذا العامــل، 
لا ممــا جــرى عــى ألســنة الفصحــاء مــن العــرب الخلــص 

أو ممــا جــاء بــه التنزيــل الحكيــم)1(.
من وضع القوانين النحوية؟

ــن  ــي تعي ــا ه ــة م ــة للغ ــن النحوي ــة القوان إن وظيف
وتلــك  اللغــة)2(،  لتلــك  النحويــة  الصحــة  محــددات 
القوانــن النحويــة إنــا جعلتهــا الجماعــة اللغويــة قرائــن 
ــت  ــي وإن كان ــى، ))وه ــراز المعن ــى إب ــن ع ــة تع لفظي
ــى  ــه ع ــم، وإعانت ــة المتكل ــة لخدم ــي موضوع ــوداً فه قي

غايتــه، وهــي البيــان والوضــوح(()3(.
ــع المجتمــع لا مــن  إذا فقوانــن اللغــة هــي مــن صن
صنــع النحــاة، ))وحــن يضيــق بعــض العامــة مــن 
ــون:  ــم يقول ــاني في لغته ــن المب ــا بقوان ــة ذرع ــاء اللغ أبن
إن القيــود التــي وضعهــا النحــاة تحــد مــن حريتنــا في 
التعبــر عــن المعــاني، وهــم بهــذا يتهمــون النحــاة ظلــا 
تلــك  مــن  أبريــاء  والنحــاة  القوانــن،  تلــك  بوضــع 
التهمــة ولا شــك، فالجماعــة اللغويــة هــي المســؤولة عــن 
ــن  ــاة ع ــرج دور النح ــا، ولم يخ ــاق عليه ــا والاتف وضعه
ــم  ــاس ليعينوه ــا للن ــن ووصفه ــك القوان ــاف تل اكتش
عــى الــكلام الصحيــح، والنحــاة أنفســهم لا يملكــون 
ــه  ــوا في ــيئا ولا أن يبتدع ــة ش ــام اللغ ــن نظ ــروا م أن يغ
ــاء  ــاف الكهرب ــأن اكتش ــذا ش ــم ه ــأن عمله ــة، وش بدع
مثــا، فهــي مكتشــفة لا مخترعــة، إلا أن الفــرق هنــا 
أن اللغــة ذات طابــع تجريــدي، وأن قضاياهــا خلافيــة، 
وأن مــا قــام بــه النحــاة كان محــض اجتهــاد، فهــو قابــل 

للمناقشــة في كل قضيــة مــن قضاياهــا(()4(.
وظيفة النظام النحوي في الجملة:

إن الجملــة سلســلة مــن المكونــات تتفاعــل فيــا 
المنشــود،  الواحــد  المعنــى  النهايــة  في  لتــؤدي  بينهــا 
وأســاس هــذا التفاعــل التركيــب النحــوي، إذ لــولا 

))) ظاهرة الإعراب في النحو العربي: 85-86.
))) ينظر: نظام الارتباط والربط: 41.

))) نظام الارتباط والربط: 55.

))) نظام الارتباط والربط: 56.



26
الإعراب بين الدلالة المعنوية 

والصناعة النحوية ...........................................................................................  أ.د هادي أحمد فرحان الشــجيري

التركيــب النحــوي مــا نشــأ المعنــى الــدلالي الواحــد 
في  وخلــل  انفصــال  وكل  الجملــة،  مــن  المفهــوم 
هــذا التركيــب ســيكون لــه نصيــب مــن الانفصــال 
ــوي  ــب النح ــبيل التركي ــك كان س ــدلالي)1(؛ ))ولذل ال
بالعلاقــات  يلتــزم  أن  المعــاني  بــن  لأمــن الانفصــال 
الدلاليــة التلاؤميــة، وأن يوجــد القرائــن التــي تعــن 
عــى إبرازهــا، ومــا العلاقــات النحويــة الســياقية إلا 
وســيلة ذكيــة أوجدتهــا اللغــة لإبــراز العلاقــات الدلالية 

تركيــب(()2(. صــورة  في  التجريديــة 
إذا فالتركيــب النحــوي هــو الوســيلة المبــاشرة التــي 

أعدتهــا اللغــة لإنشــاء المعنــى الــدلالي للجملــة.
النظــام هــو صاحــب الســلطان عــى ســائر  وإن 
الأنظمــة في اللغــة، وذلــك لأنــه النظام التركيبــي الوحيد 
ــؤدي  ــث ت ــة بحي ــاء الجمل ــن بن ــؤول ع ــو المس ــا، فه فيه
معنــى واحــداً، بــل إن  اللغــة لم تنشــئ ســائر الأنظمــة إلا 
مــن أجلــه، فهــي جنــدت النظامــن الصــوتي والــرفي 
ليصوغــا لــه صيغــا متعــددة الاحتــالات في الاســتعمال 
النحــوي، ثــم اســتودعت المعجــم تلــك الصيــغ لتكــون 

رهــن إشــارة النظــام النحــوي حــن يطلبهــا)3(.
))ومــن هنــا كان عــى النظــام النحــوي أن يلتــزم 
ــن  ــة، وهــي قوان ــة الدلالي ــات التلاؤمي ــن العلاق بقوان
الخــرة،  عــالم  في  الأشــياء  لمنطــق  خاضعــة  عالميــة 
ــي  ــياقية الت ــه الس ــن علاقات ــه بقوان ــة إلى التزام بالإضاف
ــن  ــه م ــم علي ــة، ث ــات التلاؤمي ــراز العلاق ــا لإب وضعه
بعــد ذلــك إيجــاد القرائــن اللفظيــة التــي تعــن عــى إبــراز 

علاقاتــه الســياقية.
ولمــا كان النظــام النحــوي هــو المســؤول الوحيــد 
ــده  ــب تفي ــد فحس ــى واح ــراز معن ــن إب ــة ع ــام اللغ أم
الجملــة كان عليــه أن يجعــل الارتبــاط بــن مكونــات 

))) ينظر: نظام الارتباط والربط: 135.
))) نظام الارتباط والربط: 136.

))) ينظر: نظام الارتباط والربط: 131.

الجملــة قويــا، وإلا تصــدع بنــاء الجملــة أو انشــطر، 
وانفصــم المعنــى الــدلالي الواحــد أو تعــدد، فالجملــة 
أشــبه بسلســلة متصلــة الحلقــات متماســكة، إذا انتزعنــا 
منهــا حلقــة أو اختــل التماســك عنــد حلقــة مــن حلقاتهــا 
ــان  ــا سلســلتان اثنت لســبب مــن الأســباب، أصبــح لدين

ــرى(()4(. ــن الأخ ــا ع ــتقل إحداهم تس
هل نحتاج إلى الصناعة النحوية؟

قــد يقــول قائــل: إننــا نتكلــم العربيــة الدارجــة فيــا 
بيننــا، ويفهــم بعضنــا عــى بعــض بــا إعــراب للأواخــر 
بــه  الــذي شــغل  العلــم  فــا قيمــة واقعيــة لهــذا  إذا 
ــو  ــا، وه ــا وتعلي ــم تعل ــه أعماره ــوا في ــاس، وأمض الن

ــه. ــال لتطبيق ــر لا مج ــري عس ــم نظ ــك عل ــع ذل م
عــى  النحــو  قــر  قــد  القــول  هــذا  إن  فأقــول: 
أواخــر الكلــم، وتناســى القواعــد النحويــة التــي تشــكل 
بموجبهــا كلام المتكلــم، إن علــم أواخــر الكلــم مــن 
الحــركات والســكنات جــزء يســر مــن النحــو، أمــا علــم 
النحــو في الحقيقــة فهــو نظريــة الربــط بــن عــالم الأفــكار 
ــه  ــة إلي ــة)5(؛ فالحاج ــوات المادي ــالم الأص ــع ع ــة م الذهني
ــراج  ــة إلى إخ ــعور بحاج ــر وش ــاك فك ــا دام هن ــة م باقي

ــر. وتعب
إن الإبــداع النحــوي، يربــط بــن النظــام الثابــت 
لا  فكــري  نمــوذج  أو  نظــام  فهنــاك  المتغــر،  والأداء 
يتحقــق ولا يظهــر للواقــع إلا عــن طريــق الاســتعمال)6(.
إذاً ))النحــو غــر الألفــاظ في ذاتهــا، وغــر الألفــاظ 

في اجتماعهــا، ولكنــه في الالتحــام الحاصــل بينهــا(()7(.
ــو  ــف: ))إن النح ــد اللطي ــة عب ــد حماس ــول محم  يق
ــى  ــط بالفصح ــو مرتب ــة، وه ــذه حقيق ــم، ه ــربي قدي الع
ــه، هــذه  ــدأ نشــوئه ومراحــل اكتمال ــي قعــد لهــا في مب الت

))) نظام الارتباط والربط: 132.
))) ينظر: النحو والدلالة: 31.

))) النحو والدلالة: 28.
))) العربية والإعراب: 50.
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حقيقــة أخــرى، والحاجــة إليــه باقيــة مــا بقيــت الفصحى 
التــي قعــد لهــا. ومســتوى العربيــة الفصحــى، برغــم كل 
شيء، يعيــش بيننــا في مظاهــر مختلفــة لا نســتطيع، بــل لا 
نــرضى، أن نتخــى عنــه، وإذن تكــون العــودة الواعية إلى 
النحــو العــربي القديــم دائــا ضروريــة، وتكــون محاولــة 
ــفا،  ــة وكش ــة تجلي ــة مطلوب ــا مختلف ــن زواي ــه م ــر إلي النظ
وإعــادة تصنيــف إذا كان ذلــك مطلبــا ضروريــا وغايــة 
الجــدة  ثــوب  القديــم  النحــو  ألبســنا  ومهــا  ملحــة، 
والمعــاصرة فلــن يغــر ذلــك منــه شــيئا مــا دام أســلوب 

ــه الخاصــة(()1(. ــه لا يتغــر وظروف تناول
يقــول الدكتــور محمــد محمــد يونــس: ))وهكــذا 
ــو ســعيد  ــه أب فــإن مــا ســبق يؤكــد صحــة مــا ذهــب إلي
الســرافي )ت368هـــ( في رده عــى متــى بــن يونــس 
)ت 328هـــ( حــن بــادر هــذا الأخــر، في مناظــرة لهــا، 
بقولــه: )يكفينــي مــن لغتكــم هــذا الاســم والفعــل 
والحــرف، فــإني أتبلــغ بهــذا القــدر إلى أغــراض قــد 
هذبتهــا لي يونــان(، فــرد أبــو ســعيد: أخطــأت، لأنــك في 
هــذا الاســم والفعــل والحــرف فقــر إلى رصفهــا وبنائهــا 
ــز أهلهــا، وكذلــك أنــت  عــى الترتيــب الواقــع في غرائ
ــاج بعــد هــذا إلى حــركات هــذه الأســاء والأفعــال  محت
الحــركات  في  والتحريــف  الخطــأ  فــإن  والحــروف، 

كالخطــأ أو الفســاد في المتحــركات(()2(.
النحو الشكلي وحقيقة الصناعة النحوية:

ــل  ــناد الحاص ــط والإس ــو الرب ــو ه ــة النح إن حقيق
ــا  ــى، أم ــم عــى أســاس المعن ــم القائ ــن مفــردات الكل ب
ــناد،  ــة الإس ــة حصيل ــي في الحقيق ــراب فه ــة الإع حرك
فعلــم المعنــى هــو لــب النحــو، وحــركات الأواخــر 
أبــواب خارجيــة للولــوج إلى المعنــى، ونحــاة أواخــر 
ــر  ــن جواه ــر ع ــركات الأواخ ــغلتهم ح ــد ش ــم ق الكل

))) النحو والدلالة: 21.
))) المعنى وظلال المعنى: 302.

الإســناد والمعــاني، فهــم كحــراس دار قامــوا عــى بابهــا، 
ــم. ــاً لغيره ــار نهب ــدار ص ــب ال ــا ل بين

يقــول محمــد حماســة عبــد اللطيــف: ))إنّ النحويــن 
الآن يقفــون عــى بــاب اللغة يحرســون الصــواب والخطأ 
ــت الأســوار  ويتشــددون في الحراســة، عــى حــن اعتُلِيَ

مــن الخلــف وأُخــذ كل شيء تقريبــاً(()3(.
إن النحــو هــو علــم نظــم المفــردات عــى هــدى، 
يقــول عبــد القاهــر: ))واعلــم أنّــك إذا رجعــتَ إلى 
نفسِــك علمــتَ علــاً لا يعترضُــه الشــكُّ أنْ لا نظــمَ في 
الكلــمِ ولا ترتيــبَ حتــى يَعْلــقَ بعضُهــا ببعــضٍ ويُبْنــى 
بعضُهــا عــى بَعــض وتُعــلَ هــذه بســبب مــن تلــك 
. هــذا مــا لا يجهلُــهُ عاقــلٌ ولا يخفــى عــى أحــدٍ مــنَ 
النـّـاس . وإذِا كانَ كذلــك فبنــا أن ننظــرَ إلى التَّعليــق فيهــا 
والبنــاءِ وجعــلِ الواحــدة منهــا بســببٍ مــن صاحِبَتهِــا مــا 

ــه  . ــا محصولُ ــاهُ وم معن
 وإذِا نظرنــا في ذلــك علمنــا أنْ لا محصــولَ لهــا غــرُ 
أن تعمــدَ إلى اســمٍ فتجعلُــه فاعــاً لفعــلٍ أو مفعــولاً، أو 
تعمــدَ إلى اســمين فتجعــلُ أحدَهُــا خــراً عــنِ الآخــر، 
أو تُتبــعُ الاســمَ اســاً عــى أن يكــونَ الثــاني صفــةً لــأول 
ــامِ  ــدَ تم ــمٍ بع ــيءُ باس ــه، أو تج ــدلاً من ــه أو ب ــداً ل أو تأكي
ــاني صفــةً أو حــالاً أو تمييــزاً  كلامِــكَ عــى أن يكــونَ الثّ
ــاً  ــرَ نفي ــىً أن يص ــاتِ معن ــو لِإثب ــى في كلامٍ ه أو تتوخَّ
أو اســتفهاماً أو تمنيــاً فتدخِــلَ عليــه الحــروفَ الموضوعــةَ 
ــاً في  ــا شْرط ــلَ أحدَهُ ــنِ أن تجع ــدَ في فعل ــك أو تري لذل
الآخــر فتجــيءَ بهــا بعــدَ الحــرفِ الموضــوع لهــذا المعنــى 
ــك  ــى ذل ــت معن ن ــي ضُمَّ ــنَ الأســاءِ الت ــدَ اســمٍ م أو بع

الحــرف - وعــى هــذا القيــاس.
وإذِا كانَ لا يكــونُ في الكلــمِ نظــمٌ ولا ترتيــبٌ إلا 
ــه  ــعَ ونحــوَهُ وكان ذلــك كلُّ ــعَ بهــا هــذا الَّصني ــأنْ يصن ب
رُ أن  ممــا لا يْرجــعُ منــه إلى اللفــظِ شيءٌ وممــا لا يُتصــوَّ

))) النحو والدلالة: 28.
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يكــونَ فيــه ومِــن صفتــهِ - بــانَ بذلــك أنَّ الأمــرَ عــى مــا 
قُلنــاه مــن أنَّ اللفــظَ تبِْــعٌ للمعنــى في النَّظــم وأنَّ الكلــمَ 
ــبِ معانيهــا في النَّفــس وأنّا  ــبُ في النُّطــقِ بســبب ترتُّ تترتَّ
دَ أصواتــاً وأصــداءَ  لــو خَلَــتْ مــن معانيهــا حتــى تتجــرَّ
ــرٍ أن  ــس في خاط ــرٍ ولا هَجَ ــع في ضم ــا وقَ ــروفٍ لم ح
يجــبَ فيهــا ترتيــبٌ ونظــمٌ وأن يُعــلَ لهــا أمكنــةٌ ومنــازلُ 

وأنْ يجــبَ النُّطــق بهــذه قبــل النطــق بتلــك(()1(.
لا تصور للكلام بلا معاني النحو:

بربــاط  ببعضــه  بعضــه  الكلــم  تعليــق  النحــو  إن 
ــق بــن الكلــات هــو الــذي يكســب  المعنــى، ))والتعلي
ــن  ــا الكلــات الحــرة أو المســتقلة فل ــة معناهــا، أم الجمل

تكــون كذلــك(()2(. 
وأهــم وســائل التعليــق الإســناد ولــو تجــرد الــكلام 
منــه لــكان في حكــم الأصــوات التــي ينعــق بهــا كــا 

يقــول الزمخــري)3(.
يعلمــه  أن  ينبغــي  ))وممــا  القاهــر:  عبــد  يقــول 
ــق  ــور أن يتعل ــه لا يتص ــر، أن ــى ذك ــه ع ــان ويجعل الإنس
الفكــر بمعــاني الكلــم أفــراداً ومجــردة مــن معــاني النحــو، 
فــا يقــوم في وهــم ولا يصــح في عقــل أن يتفكــر متفكــر 
ــه في )اســم(،  ــد إعمال في معنــى )فعــل( مــن غــر أن يري
ولا أن يتفكــر في معنــى )اســم( مــن غــر أن يريــد إعــال 
فعــل فيــه، وجعلــه فاعــا لــه أو مفعــولا، أو يريــد فيــه 
حكــا ســوى ذلــك مــن الأحــكام، مثــل أن يريــد جعلــه: 
ــة أو حــالا أو مــا شــاكل ذلــك. ــدأ أو خــرا أو صف مبت

وإن أردت أن تــرى ذلــك عيانــا فاعمــد إلى أي كلام 
ــا  ــا وضع ــا وضعه ــن مواضعه ــزاءه ع ــئت، وأزل أج ش
يمتنــع معــه دخــول شيء مــن معــاني النحــو فيها فقــل في :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
)مــن قفــا حبيــب ذكــرى منــزل( ثــم انظــر هــل 

دلائل الإعجاز: 55. 	(((

النحو والدلالة: 12. 	(((

النحو والدلالة: 13. 	(((

يتعلــق منــك فكــر بمعنــى كلمــة منهــا؟
واعلــم أني لســت أقــول: إن الفكــر لا يتعلــق بمعاني 
الكلــم المفــردة أصــا، ولكنــي أقــول: إنــه لا يتعلــق بهــا 
ــه لا  ــى وج ــا ع ــا به ــو ومنطوق ــاني النح ــن مع ــردة م مج

يتأتــى معــه تقديــر معــاني النحــو وتوخيهــا فيهــا(()4(.
ــة  ــد حماس ــه محم ــل عن ــا نق ــون في ــول جاكوبس ويق
عبــد اللطيــف: ))إذا تخطــت الجملــة القواعــد النحويــة، 
فإنهــا تتحــول إلى كلــات متجــاورة، ذلــك لأن العلاقــة 

وثيقــة بــن اللفــظ والمعنــى(()5(.
ــوا  ــه: ))اترك ــعراء لغت ــي لش ــو الفرن ــول هيج ويق
ســامة  إلى  إشــارة  ذلــك  وفي  بســام(()6(،  النحــو 
شــعرهم مــا ســلم النحــو لهــم؛ لأنــه ربــاط المعنــى 
فــإذا تخلــوا عــن هــذا الربــاط تبعثــر المعنــى وضــاع بــن 

اللغويــة. المفــردات 

الخاتمة

والإعــراب  المعنــى  بــن  كثــرا  طوفنــا  أن  بعــد 
ــف  ــا كش ــم م ــرز أه ــن أن ن ــا يمك ــاة فإنن ــة النح وصنع

عنــه هــذا البحــث، بالنقــاط الآتيــة:
المعنــى والإعــراب،  بــن  إن الارتبــاط وثيــق   .1
فالمعنــى يجلــب الإعــراب بالنســبة للمتكلــم، والإعراب 

ــى بالنســبة للســامع. ــن المعن ــر يب أث
2. إن حــركات الإعــراب وإن كانــت مــن إحــداث 
ــا هــو محكــوم  ــة اختيارهــا، وإن ــه حري المتكلــم فليــس ل
ــن  ــا، ونح ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة اللغوي ــد الجماع بقواع
ــان  ــل لس ــن عم ــر م ــب والج ــع والنص ــر أن الرف لا ننك
المتكلــم، لكنــه تابــع وليــس بمبتــدع، وليــس حــرا في أن 

ــد. ينصــب أو يجــر أو يرفــع كيفــا يري
3. إنَّ مفرداتنــا بــكلِّ مــا فيهــا مــن أبنيــة وحــركات 

دلائل الإعجاز: 410. 	(((
النحو والدلالة: 11. 	(((

النحو والدلالة: 11، هامش  1. 	(((
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ــا هــي مــن صنعنــا  وســكنات في وســطها وأواخرهــا، إنَّ
ةٌ عــاَّ يجــولُ في كَوَامِــنِ  وانقائنــا، وهــي صــورةٌ معــرِّ
ــا  ــردات إن ــر المف ــركات أواخ ــاني، وح ــن المع ــنا م أنفس
هــي جــزء مــن هــذا النظــام الصــوتي المتكامــل في التعبــر 

عــن المعنــى.
4. إن الإعــراب تلــك الحــركات الصوتيــة التــي 
اتخــذت مــن أواخــر الكلــم محــاً لهــا، هــي جــزء مــن لغــة 
ــد العــرب، فينبغــي أن يكــون جــزءاً أساســاً  التعبــر عن
ــى، بوصفــه جــزءا  ــه المفــردة مــن معن ــة مــا تحمل في تأدي

مــن اللغــة المعــرة عــن المعنــى.
5. إن ارتبــاط الإعــراب بالمعنــى لا يعنــي أن الحركــة 
ــل  ــة، ب ــى بدق ــان المعن ــادرة عــى بي ــة وحدهــا ق الإعرابي
هــي جــزء يســر مــن أجــزاء كثــرة تســاهم في تشــكيل 

المعنــى.
الــذي يتحــدث  6. إن تعــدد الأوجــه الإعرابيــة 
ــدة  ــر مــن المفــردات هــو معــان جدي ــه النحــاة في كث عن
يســتنبطها النحــوي مــن التركيــب لاحتماليتــه أكثــر مــن 
وجــه إعــرابي، والإعــراب الحقيقــي هــو الــذي يبــن 

ــرب. ــده المع ــا يري ــم لا م ــده المتكل ــا يري ــى م معن
7. إن حقيقــة النحــو هــو الربــط والإســناد الحاصــل 
ــا  ــى، أم ــم عــى أســاس المعن ــم القائ ــن مفــردات الكل ب
ــناد،  ــة الإس ــة حصيل ــي في الحقيق ــراب فه ــة الإع حرك
فعلــم المعنــى هــو لــب النحــو، وحــركات الأواخــر 
أبــواب خارجيــة للولــوج إلى المعنــى، ونحــاة أواخــر 
ــر  ــن جواه ــر ع ــركات الأواخ ــغلتهم ح ــد ش ــم ق الكل

ــاني. ــناد والمع الإس
ــات  ــن علاق ــف ع ــو الكش ــراب ه ــاح الإع 8. مفت
وأصعــب  الجملــة،  أجــزاء  بــن  المعنــوي  الارتبــاط 

القرائــن هــو الكشــف عــن قرينــة التعليــق.
9. إذا أردت الإعــراب فابحــث عــن المعنــى الرئيس 
ــدّ لــه مــن  في الجملــة، واعلــم أنّ أي معنــى مركــب لا ب

عنصريــن، وهــذان العنــران لا بــدّ لهــا مــن ربــاط 
الإســناد، فــكلّ جملــة تامــة لهــا عنــران رئيســان فقــط، 
وكلّ مــا ســواهما هــو متعلقــات لهــذا الإســناد تخصصــه 
أو تقييــده بشــكل مّــا، وكلّ متعلَّــق مــن توابــع الجملــة لا 
بــدّ لــه مــن عنــر يتعلــق بــه مــن العنصريــن الرئيســن.
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